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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  8-5الحجر على مال السفیھ ، سورة النساء :  - 15الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -12-01  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھمّ  

علَّمتنا إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمّ علِّمنا ما ینفعنا، وانْفعنا بما علَّمتنا وزِدنا علمًا، وأرِنا الحقّ حقاً 

ن یستمعون القوَْل فیتَّبعِون أحْسَنَھُ،  وارزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتنِابھ، واجْعلنا مِمَّ

  رَحمتكَِ في عبادك الصالحین.وأدْخِلنا بِ 

  من ھو السفیھ ؟

  أیھا الأخوة الكرام، نحن مع دروس: "آیات الأحكام"، والآیة الیوم ھي قولھ تعالى: 

ُ لكَمُْ قیِاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فیِھَا وَاكْسُوھُمْ وَقوُلُ  قَوْلاً مَعْرُوفاً وا لھَُمْ ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

ھُمْ وَلاَ تأَكُْلوُھَا إسِْرَافاً * وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إذِاَ بلََغوُا النكَِّاحَ فَإِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا فاَدْفعَوُا إلِیَْھِمْ أمَْوَالَ 

نَ فقَِیرًا فَلْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتمُْ إلَِیْھِمْ أمَْوَالھَُمْ وَبِدَارًا أنَْ یكَْبرَُوا وَمَنْ كَانَ غَنیِ�ا فلَْیسَْتعَْفِفْ وَمَنْ كَا

ِ حَسِیباً ﴾   فَأشَْھِدُوا عَلَیْھِمْ وَكَفىَ بِا�َّ

  ] 6- 5[ سورة النساء: 

فَّة أیھا الأخوة، حینما یقول الله عز وجل ولا تأُتوا السفھاء! من ھو السفیھ؟ أصلُ السَّفَھ في اللغّة الخ 

ر مالھ في  والحركة، رجلٌ سفیھ إذا كان ناقص العقل، خفیف الحلم، أو الذي لا یحُْسن التَّصرّف، أو یبذِّ

  غیر الطُّرق المشروعة، ھذا ھو السفیھ.

رون أموالھم وینفقونھا فیما لا ینبغي، ولا ید لھم   رون، الذین یبذِّ وفي قاموس الكشاف، السُّفھاء المبذِّ

   ھا، والتَّصرّف فیھا.بإصلاحھا، وتثمیر

  المال قوِام الحیاة الدنیا والآخرة :

  أیھا الأخوة، قال تعالى: 

ُ لكَُمْ قیِاَمًا ﴾   ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

  ]5[ سورة النساء: 
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ج، وبالمال تشتري بیتاً، وبالمال تنفق أي جعَل الله بأموالھم قیامًا، فالمال أساسي في الحیاة، فبالمال تتزوَّ  

على نفسك، وعلى أھلك، وعلى أولادك، بالمال تنفق في سبیل الله، وبالمال ترقى، فكأنَّ المال قوِام الحیاة 

نھَُ، قوامًا وقیامًا بمعنى واحد،  مَھُ أو قیَّمَھُ أي ثمَّ الدنیا والآخرة لذلك جعلھ الله قیامًا، والقیام قالوا واحد قوَّ

  ي المال قوام الحیاة، قوام الحیاة الدنیا ووسیلةٌ إلى الدار الآخرة، قال تعالى:أ

ُ لكَُمْ قیِاَمًا ﴾   ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

  ]5[ سورة النساء: 

ھذا العمل دخْل  أنت یمكن أن تقوم حیاتك بالمال، شابّ حقَّق خبرةً معیَّنة، ووصلَ إلى عمل، وفي 

ج، استأجر بیتاً، أنفقَ على زوجتھ، وجاءهُ أولاد، وربَّاھُم، أسَّسَ أسرة، فھذا المال الذي كسبھَُ  خطَب، تزوَّ

مبارك، قوامُ حیاتھ، وقوام أسرتھ، لذلك أيّ إنسان یقلِّل قیمة المال بین أیدي الناس یحُاسبھُ الله تعالى 

رائیَّة للمال بجَِشعٍ شخصي یحُاسبھُ الله حساباً عسیرًا، لأنَّھ عطّل  حِساباً عسیرًا، أيّ إنسان یقُلِّل ة الشِّ القوَّ

  أخطَر قیمة للمال، وھي قِوام الحیاة.

ن السفھاء من التَّصرّف بمالنا :   الله جلّ جلالھ نھانا في الآیة التالیة أن نمَُكِّ

  رٍ، لذلك قال تعالى:من ھو السَّفیھ؟ ھو الذي ینفقُ مالھُ بلا حِكمةٍ، وبلا تبصُّ  

ُ لكَمُْ قیِاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فیِھَا وَاكْسُوھُمْ وَقُ  ولوُا لھَُمْ قَوْلاً ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَمُُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

  ﴾مَعْرُوفاً

  ]5[ سورة النساء: 

ن السفھاء من التَّصرّف بمالنا، والسفھاء ھم أیھا الأخوة، الله جلّ جلالھ نھانا في   ھذه الآیة أن نمَُكِّ

غار، أو النسِّاء غیر العاقلات، أو الرجل الذي فقدَ عقلھ، أو اخْتلّ تصرّفھُ، أو بدَّد مالھ، فإما أنَّھ طفل  الصِّ

لا یحسنُ التَّصرّف،  صغیر، وإما أنَّھا امرأة خرقاء، وإما رجلٌ اخْتلّ، ھذا ھو السَّفیھ، والسَّفیھ ھو الذي

دُ مالھ بلا طائل، وسیأتي معنا بعد قلیل السَّفیھ یحجَر على تصرّفاتھ.   والسَّفیھ الذي یبُدِّ

يَ لھ مالھُ،    أما حینما یكبر ھذا الیتیم، وھذا الصغیر، وتأنسَُ منھ رُشدًا، وعقلاً، وحكمةً، فیجب أن تؤدِّ

  ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ﴾

  أي الصغار 

  أمَْوَالكَمُُ ﴾ ﴿

  التي جعلھا الله لكم قیامًا، 

  ﴿وَارْزُقوُھُمْ﴾
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ھنا أنْ نتَّجِر بأموال الیتامى، لئلا تأكلھا الزكاة،   فیھا سیأتي بعد قلیل أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام وجَّ

تبعیض، یجب أن نطُعم الیتیم لا من أصل مالھ بل من ریْع مالھ، لم یقل تعالى وارزقوھم منھا، من ال

  ولكن قال:

  ﴿وَارْزُقوُھمُْ فیِھَا﴾

وفرْق كبیر بین أن نرزقھم منھا، نقتلع من أصل المال مالاً ننفقھ علیھم، وبین أن نرزقھم فیھا، أيْ أن  

  نأخذ من رَیْع المال مالاً ننفقھُ علیھم، ویبقى أصل المال صحیحاً، قال تعالى:

  غوُا النكَِّاحَ ﴾﴿ وَابْتلَوُا الْیَتاَمَى حَتَّى إذِاَ بلََ 

  ] 6[ سورة النساء: 

أيْ بلغوا التكلیف، بإمكانھ أن یتزوّج، وقد خضع للأمر والنَّھي، صار بالغاً بالمعنى البیولوجي،  

  وبالمعنى الشرعي.

  من لمس من الیتیم عقلاً وحكمةً وحُسْن تصرّف فعلیھ أن یرد لھ مالھ :

  قال تعالى: 

  ﴿ حَتَّى إذِاَ بَلغَوُا النِّكَاحَ فإَِنْ آنََسْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

ل إشارة بالقرآن إلى ما یسمى   یجب أن یضُاف إلى سنھّم سنّ البلوغ أن تأنْسَ منھم رشْدًا، وھذه أوَّ

مني، قد یكون ھذا الطّفل في الثالثة عشرة وع قلھُ في التاسعة، العلماء الآن بالعمُر العقلي، والعمر الزَّ

یقولون: الإنسان لھ عمْر زمني، وھو أتفھَُ أعماره، ولھ عُمْر عقلي، وھناك رواكز لھذا العمر، قال 

  تعالى:

  ﴿ حَتَّى إذِاَ بَلغَوُا النكَِّاحَ ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

  ھذا السن الفیزیولوجي، قال تعالى: 

  ﴾ ﴿ فَإِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا

  ] 6[ سورة النساء: 

  عقلاً وحكمةً وحُسْن تصرّف، قال تعالى: 

  ﴿ فَادْفعَوُا إِلیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ وَلاَ تأَكُْلوُھَا إسِْرَافاً ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 
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  النھي عن الإسراف في أموال الیتامى :

! لأنَّ  یقیمُ الولائم، بعض الورعین، لا یأكلون في بیتٍ فیھ متوفَّىإنسان معھ مال یتیم ینفق منھ ما یشاء،  

ھذا المال لم یعدُْ للمُتوََفىّ، وصار لأولاده القصَُّر، فلا معنى أن نأكل من ولیمة بمَِال أیتام قصَُّر، قال 

  تعالى:

  ا ﴾﴿ فَادْفعَوُا إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ وَلاَ تأَكُْلوُھَا إسِْرَافاً وَبدَِارً 

  ] 6[ سورة النساء: 

  تنفق منھا بقِدْر ما تستطیع، حتى إذا كبر ھذا الیتیم قلت لھ: انتھى مالك، أنفقْتھُ علیك. قال تعالى: 

  الْمَعْرُوفِ ﴾أكُْلْ بِ ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُھَا إسِْرَافاً وَبِدَارًا أنَْ یكَْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنیِ�ا فَلْیَسْتعَْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فلَْیَ 

  ] 6[ سورة النساء: 

  وسأشرحُ بعد قلیل ماذا یعني أن تأكل بالمعروف؟ 

  على الإنسان أن یوثقّ كل شيء :

  قال تعالى: 

  ﴿ فَإِذَا دَفعَْتمُْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ فَأشَْھِدُوا عَلیَْھِمْ ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

م ینسحِب على حالات كثیرة جد�اً وثقِّْ كلّ شيء، إنْ وثَّقْتَ كلّ لعلَّھ یقول: لم آخُذْ منك مالي، وھذا الحك 

  شيء لن تصل إلى المحاكم، ولن تصل إلى قصر العدل، وثقِّْ كلّ شيء قال تعالى:

جَالِ نَصِیبٌ  ِ حَسِیباً* لِلرِّ ا ترََكَ الْوَالِدَانِ ﴿ فَإِذَا دَفعَْتمُْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ فأَشَْھِدُوا عَلیَْھِمْ وَكَفىَ بِا�َّ مِمَّ

ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نَصِیباً  ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْرَبوُنَ مِمَّ   مَفْرُوضًا ﴾وَالأْقَْرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ مِمَّ

  ] 7- 6[ سورة النساء: 

  أسباب نزول الآیة التالیة :

ثون النسِّاء ولا الوِلْدان الصغار شیئاً، أیھا الأخوة، أسباب نزول ھذه الآیة، كان أھ  ل الجاھلیة لا یوُرِّ

ثون البنت إطلاقاً وھذا مخالف للشریعة، ومن غیَّرَ  والآن في بعض القرى، وفي بعض الأریاف لا یوُرِّ

ثون البنات إطلاقاً، وھذا فعِْل أھل الجاھلیةّ، ولا  منھج الله عز وجل في المیراث فلھ عذاب عظیم، لا یورِّ

  الوِلدان الصغار شیئاً، ویجعلون المیراث للرجال الكبار، فأنزل الله عز وجل قولھ تعالى:
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ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْ  ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ا قلََّ مِنْھُ ﴿ لِلرِّ رَبوُنَ مِمَّ

  ا مَفْرُوضًا ﴾أوَْ كَثرَُ نصَِیبً 

  ] 7[ سورة النساء: 

غار الذكور حتى یدُْركوا،   ثون البنات ولا الصِّ ورُويَ عن ابن عباس أنَّھ قال: "كان أھل الجاھلیةّ لا یورِّ

ھ فأخذا میراثھُ  فمات رجلٌ من الأنصار یقُال لھ أوْسُ بن ثابت، وتركَ ابنتَیَن، وابْناً صغیرًا، فجاء ابنا عمِّ

جا بھما، وكان بھما دمامةٌ فأبیاَ، فأتتْ رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ كلھّ، فقالَ  ت امرأتھُ لھما: تزوَّ

  فأخبرتھُ فنزَلتَ الآیة:

ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْ  ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ا ﴿ لِلرِّ قلََّ مِنْھُ رَبوُنَ مِمَّ

  أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا ﴾

  ] 7[ سورة النساء: 

كا من المیراث شیئاً فقد أخُبرْت أنَّ للذَّكر والأنثى نصیباً.    لا تحُرِّ

  كلُّ إنسان علیھ أن یتَّبعَ منھَجَ الله في توَْریث أموالھ :

  ثمّ نزل قول الله تعالى: 

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ﴾   ﴿ یوُصِیكمُُ �َّ

  ] 11[ سورة النساء: 

ر أن یعُطي الذكور، ویحرم الإناث، فقد وقعَ في إثمٍ كبیر،   نقف عند ھذه النقطة قلیلا؛ً أيّ رجل مسلم یفكِّ

امًا، فإذا أضرَّ بالوَصِیَّة تجبُ لھ النار، والإنسان وقد یلقى الله وھو علیھ غضبان، وقد یعبدُ الله ستیِّن ع

ل ملی�اً لأنّ الله لھ بالمرصاد، سیلَقى الله، كیف تلقى  ر كثیرًا، لِیتَأَمَّ قبل أن یغُیرِّ منْھج الله في المیراث لِیفُكَِّ

ة في ذلك؟ یقول لك: لكي لا  یذھب المال الله وأنت ظالم؟ الله أعطى ھذه البنت وتحرمھا أنت؟ ما الحجَّ

ھْر؟ زوْجھا، وھو أقرب الناس إلیھا، وما شأنك بھ أنت؟ أنا لا أتكلمّ من فراغ،  ھْر، مَن ھو الصِّ إلى الصِّ

ة، ولم یعْطھم  إنسانٌ تركَ ثرْوَةً خیالیَّة، ولھ سبع بنات وابن، الابن أخذ من كلّ إخوتھ البنات وكالة عامَّ

یْمِنون على الإرث ویأخذون معظمھ، ھذا ظلمٌ شدید، والإسلام ! الأخوة الذكور یھَُ  من ھذا المال شیئاً

ین المعاملة  منھجٌ كامل، إیَّاك أن تظنّ أنَّ الإسلام صلاة فقط، وعبادات شعائریةّ فقط، إنَّھ معاملات، والدِّ

  فكلُّ إنسان علیھ أن یتَّبعَ منھَجَ الله في توَْریث أموالھ وفْقَ ما أمر الله.
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  : من لطائف التفسیر

  

  ـ أن ھذا المال مال المجموع : 1

  لطائف ھذا التفسیر، قال تعالى في آیة الیوم: 

  ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَمُُ ﴾

  ]5[ سورة النساء: 

ماذا قال؟ أموالكم، المعنى الدقیق لیس ھكذا؛ ولا تؤتوا السفھاء أموالھم، عندك طفلٌ صغیر ورث عن  

ذا الطّفل سفیھ أو امرأة حمقاء لا ینبغي أن تضعَ المال بین یدیھا، تنفقھ على زینتھا، أبیھ مبلغاً كبیرًا، ھ

وتحرمُ أولادھا، رجلٌ اخْتلَّ عقلھُ، وبیدَِهِ مالٌ وفیر، ولھ أولاد كثیرون، فبالأصل: ولا تؤتوا السفھاء 

مال المجموع، مثلاً: ھذه المدینة فیھا  أموالھم، لكن ھذه اللَّطیفة القرآنیّة، واللَّطیفة البلاغیَّة أيْ ھذا المال

فتَ في  فتَ في التجِّارة انتفعََ بھا مئات ألوف الناس، إن وُظِّ كتلة نقدیةّ ینتفعُ بھا المجموع، كیف؟ إذا وُظِّ

فتَ في الزراعة انتفع بھا مئات الألوف، أما إذا أخذھا صاحبھا،  ناعة انتفَعَ بھا مئات الألوف، إن وظِّ الصِّ

موال الطائلة أخذوا أموالھم، ووضعوھا في بلاد الغرب، وأنفقوا رَیْعھََا على ملاذھّم أصحاب الأ

ة، فھو في الأصل لك، ولكن ینبغي أن تنفقھُ في الطُّرق المشروعة حتى  وشھواتھم، حرموا منھا ھذه الأمَّ

موظَّف، وظَّفَ  ینتفعَ منھ الناس جمیعاً، إنسان معھ مئة ملیون، أسَّس مشروعًا، ویحتاج إلى ثمانمئة

جوا وسكنوا في بیوت، أنجبوا  ال دخْل ثابت، بحثوا عن زوجات، وتزوَّ العمّال، وأصبح لھؤلاء العمَّ

سَتْ من ھذا المعمل الذي أنُفقَ المال فیھ، فنحن نقول: ھذا المعمل لفلان، إلا أنَّ  أولاداً، ثمانمئة أسرة أسُِّ

ا مشتركون في منفعة المال بطَِریقة غیر مباشرة، یقول لك: ھذا النَّفْع كان عمیمًا، فكأنَّ المسلمین جمیعً 

ونھا فرْصة عمل، فإذا كانت الأموال التي یملكھا الأفراد الأغنیاء  المعمل حقَّق خمسمئة وظیفة، یسُمُّ

فتَ في مشاریع حیویَّة، وأساسیَّة، ونافعة، مع أنّ ھذا الغنيّ یملك ھذا المعمل، ولھ أرباحٌ طائلة، إ لا وُظِّ

أنّ أنُاسًا كثیرین انتفعوا من ھذا المال، إذًا كلّ ھذا المعنى ینطوي بكَِلمة؛ ولا تؤتوا السفھاء؛ ما قال 

أموالھم وإنَّما أموالكم، فأنتم لا تملكون ھذا المال، وھو ملْكھم، ولكنَّھ نسُِبَ إلى الأوصِیاء نسِْبة نفْعٍ عامّ 

يّ فأنشأ معمَلاً، وظَّفَ أنُاسًا، طرحَ سلْعةً في السوق رخیصة، فأنت لك نصیبٌ من ھذا المال، أما ھذا الغن

انتفعَ بھا الناس، واشتراھا معظم الناس، حقَّقتَْ لھم حاجات، سدَّت حاجات، كلّ ھذه المعاني بكلمة ولا 

  تؤتوا السفھاء أموالكم.

  مال أخیك ھو مالك من زاویة وجوب المحافظة علیھ :

  ھناك معنى آخر، قال تعالى: 
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  ﴿ لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَمُْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴾

  ]5[ سورة النساء: 

لِمَ لمْ یقل الله عز وجل: ولا تأكلوا أموال بعضكم؟ قال: ولا تأكلوا أموالكم، لأنّ مال أخیك ھو مالك، من  

تمْتنَعَِ عن أكلھ  زاویة واحدة، من زاویة وجوب المحافظة علیھ یجب أن تحافظ علیھ وكأنَّھ مالك، فلأنَ

  بالحرام من باب أولى، فھذه لطائف بلاغِیَّة في كتاب الله، قال تعالى:

  ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ﴾

  ]29[ سورة النساء: 

إذا الإنسان المؤمن قتل أخاه فقد قتل نفسھ، ضعَّفَ المجتمع، وأوْرثَ حِقْدًا، وربَّما قتل ثأرًْا، ربمّا قتلَ  

  ذا قتلْت أخاك فقد قتلْت نفسكَ، قال تعالى:حد�اً، فإ

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا ﴾   ﴿ مِنْكمُْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ �َّ

  ]29[ سورة النساء: 

فھذا القرآن كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقھ، كفضَْل الله على خلقھ ویمكن أن تستنبط من كلام  

ل لطیفة.الله حِكَمًا لا ت   نتھي، ولطائف لا تنتھي وھذه أوَّ

  المال مِلْكُ جمیع المسلمین بالنَّفع غیر المباشر :

المال مِلْكُ جمیع المسلمین بالنَّفع غیر المباشر، النَّفعُ المباشر ملك صاحبھ، أما بالنَّفع غیر المباشر فمِلْك  

جمیع المسلمین، والفِكرة واضحة، غَنِیَّان مع كلّ واحد مئة ملیون، أحد الغنیَّیْن وضع أموالھ في بنك في 

أمریكا، فقد یملكھُ یھودي، وأخذ الفوائد، وأنفقھا على ملذَّاتھ، وعلى شھواتھ، ولم ینتفع أي إنسان في بلده، 

لعَ  وإنسانٌ آخر أنشأ بھا مشروعًا حَیوِی�ا في بلده، وظَّفَ  ألفَ عاملٍ، وعرضَ سِلْعةً رخیصة، نافسَتْ السِّ

المُستورَدة، فالناس اشْترََوا ھذه السّلعة بسِعْر معتدلٍ، وغطَّت حاجاتھم، أنت انتفعْتَ انتفاعًا غیر مباشر 

من مال أخیك، وھذا المال ربح أرباحًا طائلة، وعلیھ زكاة، وزّع الزكاة على فقراء المسلمین، ھذا دفعٌ 

ث، فكلّ أنواع الانتفاع غیر المباشرة ھذه حقَّقتَ لكلّ المسلمین، أصابت كلّ المسلمین، أما صاحب ثال

المال المباشر، وصاحب المال بالذات فھو الذي یربح، دفع ضریبة، والذي وضع مالھ في بلاد أجنبیة ما 

نَ مئة ألف دفع ضریبة، فالضریبة جاءت للخزانة، الدولة علیھا نفقات، فدفع ضریبة، ودفع  زكاة، وأمَّ

فرْصة عمل، وطرح سلْعةً في السوق رخیصة ومعتدلة، وانتفع الناس، فالمعنى أنّ كلّ المسلمین انتفعوا 

بھذا المال بشَِكل غیر مباشر، بالشكل المباشر صاحبھُ، بالشكل غیر المباشر المسلمون، وبھذا الشكل 

  غیر المباشر قال تعالى:
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ُ لكَمُْ قیِاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فیِھَا وَاكْسُوھُمْ وَقُ ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفَ  ولوُا لھَُمْ قَوْلاً ھَاءَ أمَْوَالكَمُُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

  ﴾مَعْرُوفاً

  ]5[ سورة النساء: 

أنتم لكم منھا نصیب غیر مباشر، لذلك ھناك قاعدة إذا اغتنى أخوك فكأنَّما اغْتنََیْت أنت، إذا حولك  

كلھّم تحت الخطّ الأحمر، ھؤلاء عبءٌ علیك، أما إذا كانوا جمیعاً فوق الخطّ الأحمر،  عشرة أشخاص

لك ما لا تطُیق، فإذا اغتنى أخوك فكأنَّما  فھؤلاء ھم دَعْمٌ لك، إذا أخوك اغتنى دعمك، وإذا افتقر حمَّ

  اغْتنیْت أنت، ھذا معنى قولھ تعالى:

  باِلْباَطِلِ ﴾﴿ لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَمُْ بیَْنكَُمْ 

  ]5[ سورة النساء: 

ى المال قیامًا : 2   ـ الله عز وجل سمَّ

ى المال قیامًا، فالمال وسیلة ھدفھ أن تقوم حیاتك علیھ فقوام الحیاة مسببّ،   الآن، الله عز وجل سمَّ

يَ الشيء بنتائجِھِ، قد تقول: رعَینا الغیث، أنت ترعى الكلأ، سُقْت غنمك فرعَ  ت الكلأ، والمال سبب، سُمِّ

یت ھذا  یْت الشيء بسَِببھ، ھذا الكلأ سببھ المطر، رعینا الغیث سمَّ أنت ماذا قلت: رعیْت الغیث، سمَّ

ینا  الشيء بسببھ، أما ھذا المال فلا تأكلوا أموالكم التي جعل الله لكم قیامًا، أي جعلھا الله قیامًا لكم، سمَّ

يَ الشيء بسَببھِِ، الشيء بِنتائجھ، ھذا من المجاز العقلي في البلا يَ الشيء بنَتیجتھ، أو أن تسُمِّ غة، أن تسُمِّ

يَ الشيء بمكانھ، أقرّ مجلس الوزراء، باللغة المجلس مكان الجلوس، خمسون كرسیاً اجتمعوا  أو أن تسمِّ

 أم أنّ الوزراء أقرّوا؟! ھذا مجاز عقلي، إذا قلت: أقرّ مجلس الوزراء ھذا المرسوم أي أنّ الذین على ھذه

  الكراسي سمّینا الإنسان بمكان جلوسھ، قال تعالى:

  ﴿ وَاسْألَْ الْقَرْیَةَ الَّتيِ كُنَّا فیِھَا وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبَلْناَ فیِھَا وَإنَِّا لصََادِقوُنَ﴾

  ]82[ سورة یوسف: 

بنَِتیجتھ، أو القریة لا تسأل، واسأل أھل القریة، ھذا مجاز عقلي، فإما أن تعبرِّ عن الشيء بسببھ، أو  

اه  ا كان المال سبباً ببِقَاء الإنسان، وقیام شؤون حیاتھ، ومعاشھ، سمَّ بمكانھ، أو بزمانھ، لذلك الآیة ھنا، لمَّ

الله تعالى بالقیام إطلاقاً لاسم المُسبَّب على السَّبب على سبیل المبالغة، وكان السَّلفَ الصالح یقولون: 

 یحُاسبني الله علیھ خیرٌ من أن أحتاج الناس، أحیاناً الإنسان یضجر المال سلاح المؤمن، ولأن أتركَ مالاً 

من المال لكنّ المال یحُققّ لك كرامتك، فأنَ تتعْبَ في تحصیلھ، وأن تتعْب في تنمیَّتھ، وفي استثماره، 

   أفضل ألف مرّة من أن تذُلّ عند حاجتھ.

  ـ أن یتمتع صاحب المال بحكمة لینفق مالھ : 3

  فة الثالثة ؛ قال تعالى:اللطّی   
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  ﴿ فَإِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

ما قال آنستم منھم الرشد لأنھّ لا یوجد من بلغ الرشد كلھّ، معناھا لو بلغ الثمانین لا یعُطى لھ مالھ، قال  

  تعالى:

  ﴿ فَإِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

ة، أيْ حكمة في إنفاق المال، أما یا ترى حكیم بمِلبسھ ومأكلھ، أذواقھ عالِیةَ، وتصرّفاتھ راقیةَ، نكِرَ  

  مواقفھ عالِیةَ، مستحیل أن یصل إلى الرشد المطلق، قال تعالى:

  ﴿ فَإِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

  أي حكمةً في إنفاق ھذا المال، قال تعالى: 

  ﴿ فَادْفعَوُا إلَِیْھِمْ أمَْوَالھَُمْ ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

   بین الرشد وبین رشدًا مسافة كبیرة جد�ا، ھذه اللطیفة الثالثة. 

  ـ إن كان الرجل غنیاً فلْیستعفف و لیستثمر المال من دون فوائد : 4

  اللطیفة الرابعة، الله عزّ وجل قال:   

  سْتعَْفِفْ ﴾﴿ وَمَنْ كَانَ غَنیِ�ا فَلْیَ 

  ] 6[ سورة النساء: 

، أما عفَّ شيء واستعفّ شيء آخر، فعفَّ فعِْل أما اسْتعفَّ طلبَ العفَّة،   طبعاً یسْتعَْفِف من الفعْل عفَّ

العفَّة حینما تطُلب غیر حینما تقع دون طلب، إنسان صدْفةً عثرَ على ھذا الشیخ، أما إذا طلبھ، وجھد في 

  ، قال تعالى:الوُصول إلیھ فھذا أبْلغ

  ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنیِ�ا فَلْیسَْتعَْفِفْ ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

اناً   مال الیتیم موضوع للاستثمار في ید رجل، إن كان الرجل غنیاً فلْیستعفف یجب أن یستثمره لھ مجَّ

تھُ من دون فوائد، ومن دون أرباح، ومن كان غنی�ا فلیستعفف، ما یكون عفیفاً صدفة، وما تكون عفَّ 

طارئة، ومن دون قصْد، فلْیسَْتعْففْ أي فلْیطَلب العفَّة، ولْیَحْرص علیھا، ولْیتثبَّتْ منھا فلْتكَن أمامھ، وھدفاً 

  لھ، فلْیَسْتعفف.
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  تفسیر الأكل بالمعروف :

  قال تعالى: 

  ﴿ وَمَنْ كَانَ فقَِیرًا فلَْیأَكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

  ] 6[ سورة النساء: 

لأكل بالمعروف أن تأخذ أجْر المثل أو حاجتك أیھّما أقلّ، وضعَ معك الیتیم مئة ألف، أدقّ تفسیر ل 

الاتفّاق نصف للمال، ونصف للجھد، ربحھُ بالسنة ثلاثون ألفاً، لك أنت خمسة عشر ألفاً، خمسة عشر لا 

ما إن وضع یكفونك لِمَصروف السَّنة، لكن یجب أن تأخذ خمسة عشر ألفاً للسنة، ھذا ھو أجر المثل، أ

عندك ملیوناً، وربحھ مئتا ألف، لك مئة ألف، فأنت تكفیك خمسة عشر ألفاً بالشَّھر مثلاً، یجب أن تأخذ 

حاجتك، الآن إذا كان الرّبح أكثر من حاجتك تأخذ حاجتك، وإذا كان أجر المثل أقلّ من حاجتك تأخذ أجر 

ل وإما أن تأخذ حاجتك أیھّما أقلّ، إن كنتَ المثل، وھذا معنى فلْیأكل بالمعروف، إما أن تأخذ أجر المث

  غنی�اً ینبغي أن تتعفَّف عن أكْل أموال الیتامى، ولو كان بالحقّ، وإن كنتَ فقیرًا یجب أن تأكل بالمعروف.

رُويَ أنَّ رجلاً جاء النبي علیھ الصلاة والسلام، فقال: یا رسول الله إنّ في حجري مال یتیم أفآكل من  

بالمعروف، غیر متأثلّ مالاً، ولا واقٍ مالكَ بِمَالِھِ، ما ھذا المعنى الدقیق؟ متأثلّ أي أن تأخذ مالھ؟ فقال: 

بغیر حقّ، أما ولا واقٍ مالكَ بمَِالھ، فلو كنتَ تاجرَ أقمشةٍ ھناك أنواع أرباحھا ثابتة ومعروفة، ورائجة، 

یر العامي بیَّاعة! إذا كان لھ أقمشةً من ھذا النوع وتبُاعُ دائمًا، كأنھّا مبلغٌ من المال ومطلوبة دائمًا وبالتعب

كأنّ لھ مالاً، بیعھُا سھل، لا إشكال، أرباحھا جیدّة، وھناك نوعٌ من القماش وھو جمیلٌ جد�اً، ولكن لم 

یدخل بعد إلى الأسواق، ھناك احتمال الرّبح، واحتمال ألا یربح، ماذا یفعل التاجر غیر المستقیم؟ معھ 

شتري صفقة من ھذا النوع الحرِج بھذا المال، فإن ربحَ أرباحًا طائلة أدْخل مالھ الأساسي في مال أیتام، ی

فْقة حقلاً للتجربة، فإذا خسر یقول: لا یوجد نصیب، ونحن سعینا،  مثل ھذه الصّدقات، فجعل ھذه الصَّ

نبْض للأسواق، لكنْ من یعلم أنَّك اسْتخدمتَ ھذا المال للتجربة، جعلتھ حقل تجارب، وجعلتھُ جس 

ووسیلة للتَّعرّف على نوع البضاعة، وھذا لا یعلمھُ إلا الله، ولا تجعل مالك دون مالھ، إذا أنت إیمانك 

فْقة التي  قويّ، وورِع، ومعك مال یتیم تشتري بھذا المال الصَّفقة التي ترى أنھّا أرْبح الصَّفقات، الصَّ

الورع، أما استخدام مال الیتیم في صفْقة لا یدُْرَى أترْبحُ  بیعھا شبھ محققّ، وأرباحھا شبھ مؤكّدة، ھذا ھو

م، قال لھ: ولا واقٍ مالك بمالھ.   أم تخسر، لیجسّ بھا السوق، وتكون درءاً لمالھ، فھذا محرَّ

  من كان فقیرًا فلْیأَكل بالمعروف :
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ا كنت ضار  باً منھ ولدك! الذي سألھُ سؤال ثان: عندي یتیم أفأضربھ؟ُ فقال علیھ الصلاة والسلام: ممَّ

عنده من صلبھ، ارتكب مخالفة كبیرة جد�اً فضربھُ، یحقُّ لك أن تضرب الیتیم من الذَّنب الذي تضرب 

  منھ ولدك.

سمعتُ قصَّة، أنا لا أعتمدھا، ولكن یسُتأنس بھا، امرأة لھا أولاد، ولھا أولاد من زوجھا، فكانت تسقي  

ء، أما أولادھا فالكأس كلھّ حلیب، أولادھا حلیب كامل الدّسَم أولاد زوجھا نصف الكأس حلیباً ونصفھ ما

أما أولاد زوجھا فنصف الكأس حلیب ممزوج مع الماء! أقرب الناس لھذه المرأة رآھا في المنام مرّات 

  عدیدة وھي تحترق، وتقول لھ: الحلیبات!! الظّلم شدید، إذاً قال تعالى:

  فْ ﴾﴿ وَمَنْ كَانَ غَنیِ�ا فَلْیسَْتعَْفِ 

  ] 6[ سورة النساء: 

  العِفَّة مقصودة ومن كان فقیرًا فلْیَأكل بالمعروف. 

  الحكمة من التفصیل و الإطناب في الآیة التالیة :

  الآیة الكریمة: 

ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ ﴾ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ   ﴿ لِلرِّ

  ] 7[ سورة النساء: 

لو أنّ الله تعالى قال: للرجال وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون المعنى نفسھ، ولكن ماذا  

  نستفید من ھذا التفصیل ومن ھذا الإطناب؟ قال تعالى:

ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ ﴾ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ   ﴿ لِلرِّ

  ] 7[ سورة النساء: 

الغة في العنایة بالنساء، أيْ المرأة لھا نصیب في الإرث كالرجل تمامًا، فجاءَت في جملة مستقرّة، مب 

للرجال نصیب وللنساء نصیب، أما لو قال: للرجال والنساء نصیب، فالمرأة ما استقلَّت بِجُملةٍ مسْتقلةّ، 

ة ولِتنَبیھ العرَب في الجاھلیّ  ملھم غیر صحیح، ذكر الله ھذه اللطیفة في ة إلى أنّ ع فمن أجل العنایة التامَّ

    الآیة.

  من أكبر الكبائر أكْل مال الیتیم :

  شيءٌ آخر، قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ ﴾

  ] 10[ سورة النساء: 
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لھ؟ یأكل في بطنھ؟ أنا أرى بعَِیني ھذا شيءٌ بدیھي، أنا أسمع الإنسان یأكل في رأسھ؟ یأكل في رج 

  بأذُني شيء بدیھي، قال: ھذه مبالغة، قال تعالى:

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ نَارًا﴾

  ] 10[ سورة النساء: 

یْتُ الشيء مجاز عقلي، أي أكلوا طعامً   ینا الشيء بنِتَیجَتھِِ، رعَیْتُ الغیَْث سمَّ ا أوْدى بھم إلى النار، سمَّ

  بسَِببھ، أكلْت النار، أي أكلتُ مالاً حرامًا أوْدى بي إلى النار، قال تعالى:

  ارًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرًا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ نَ 

  ] 10[ سورة النساء: 

  لذلك من أكبر الكبائر أكْل مال الیتیم لذلك ربنّا عز وجل قال: 

نىَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ] 32[ سورة الإسراء: 

  ابتعدوا عن أسبابھ. 

  الإنسان كلمّا ضعف اشتدّ الإثم في ظلمھ :

  وقال: ولا تقربوا أموال الیتامى، قال تعالى: 

  ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیَتیِمِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ ﴾

  ]34[ سورة الإسراء: 

قال: لأنَّھ ضعیف، والإنسان كلمّا ضعف اشتدّ  أما ھذا الوعید الشدید لھؤلاء الذین یأكلون أموال الیتامى، 

ةً كنت عند قصَّابٍ أشتري لحماً، جاء طفلٌ صغیر یشتري لحمًا،  الإثم في ظلمھ، أما طفلٌ ضعیف!! مرَّ

قطعة لحم نادرة ضمن العضلات واسمھا الشَّھبایَة وھي طریَّة جد�اً،  -ویبْدو لمریضة  -طلب من اللَّحام

عنھا، قطعھا ونظَّفھا وفرمھا لھ وأعطاھا لھ، أنا كبرَِ بِنَظري بشَِكل كبیر؛ لأنَّھ طفلٌ ھذا اللَّحام بحث لھ 

صغیر لا یستطیع التَّمییز، ولا یوجد حتى من یحُاسبھ، فكلمّا ضعف الإنسان أمامك أصبح وكیلھُ الله 

أما امرأة جاھلة  تعالى، یمكن أن یكون القويّ وكیل نفسھ، یناقشك ویطالبك ویتواقحُ معك، تخافُ منھ،

تعطیھا بضاعة سیئّة جد�اً وأكثر الباعة فسِْقاً وفجُورًا فھؤلاء الذین یسْتغلُّون جھْل الشاري، ومن ھنا ورد 

  في الحدیث:

  (( غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام ))

  [ الجامع الصغیر عن جابر وعلي]
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  عال، ھذه خیانة. تستغلّ جھل الإنسان وضعفھ، تعطیھ بضاعة سیئّة بسِِعر 

  كلمّا ضعف الطَّرف الآخر اشْتدّ الوعید من الله على من ظلمھ :

  لذلك الله عز وجل قال: 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا ﴾

  ]10[ سورة النساء: 

؟ لا یعرف! ھل ھل یستطیع الیتیم أن یحُاسبك؟ ھل یعرف أن یناقشك؟ أین الحسابات؟ وأین الصفقات 

یعرف أن یمیزِّ بین صفْقة وأخرى؟ لا یقدر أن یفعل شیئاً، فكلمّا ضعف الطَّرف الآخر اشْتدّ الوعید من 

الله على من ظلمھ، لذلك ظلُم النسِّاء كبیر عند الله تعالى، والنبي علیھ الصلاة والسلام أوصى أصحابھُ 

ة الوداع بالضَّعیفین، المرأة والیتیم.   في حجَّ

ر بطلاً بالملاكمة، یصعد منصَّة مصارعة مع طفل عمره أربع سنوات أو أكثر، یضربھُ م  ثلاً تصوَّ

ضرباً یطرحھُ عشرة أمتار، والناس تصفِّق لھ!! الناس یصفِّقون لمبارزة من ھو في وزنھ وحجمھ، فإذا 

ه ثلاث كان ھناك صراع بوَزن متساو كان ھناك تصفیقاً، أما بطل بالمصارعة یضرب طفلاً عمر

سنوات ویسمّى بطلاً!! طبعاً مثل صارخ، وفي العلاقات الاجتماعیةّ ھناك كائن مثل الطفل، وھناك 

عملاق؛ حوت ودیناصور فإذا أكل ھذا الكبیر ھذا الصغیر، ھل یعُدُّ ھذا شطارة؟ً لا، أبدًا، ھذا ظلم، 

اصرَ لھ إلا الله، وكلّ إنسان بطولتك مع الضُّعفاء أن تنُصفھم، والحقیقة الإنسان یخاف من شخصٍ لا ن

  یظلم الضعیف یكون ارتكبَ إثمًا كبیرًا.

  كلما نما شعور الإنسان بالمسؤولیة كان عند الله أعظم :

الإیمان قیَد الفتك، ولا یفتك مؤمن، كلَّما كان الطَّرف الثاني ضعیفاً یجب أن تعدّ للملیون قبل أن تظلمھ،  

، قال سیدّنا عمر بن عبد العزیز دخلتَ علیھ زوجتھ فاطمة فرأتھُْ ویجب أن تعتقد أنّ الله تعالى خصمك

تْ علیھ،  یبكي على مُصلاهّ، مالكَ تبْكي؟ فقال: دعیني وشأني، مالكَ تبْكي؟ فقال: دعیني وشأني، أصرَّ

فقال: والله نظرتُ في الفقیر الجائع، وابن السبیل، والكبیر الضائع، یمكن ذكر عشرة نماذج أو خمسة 

الأرملة، والیتیم، والفقیر، والشیخ الكبیر، والعاجز، والمریض، قال: فعلمتُ أنّ الله تعالى سیسَْألنُي عشر، 

عنھم جمیعًا، وأنَّ خَصْمي دونھم رسول الله فلھذا أبكي، الإنسان مسؤول، سیدّنا عمر قال: والله لو 

ریق یا عمر؟ كلمّا نما شعورك بالمسؤولیةّ تعثرَّت بغلةٌ في العراق لحاسبني الله عنھا! لمَ لمْ تصُلح لھا الط

كنتَ أعظمَ عند الله، مسؤول عن ھذا الطفل الصغیر الذي أھْملْت تربیَّتھ، عن ھذه الزوجة التي ظلمتھا، 

  وعن ھذا الشریك الذي تجاوَزْت علیھ، وعن ھذا الجار الذي استضعفْتھ، أنت مسؤول.
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  الأحكام الشرعیةّ من ھذه الآیة :

  

  بالسّفھاء النساء والصغار والرجال المسرفون :ـ المراد  1

بیان والأولاد الصّغار الذین لم یكتمل   الآن الأحكام الشرعیةّ من ھذه الآیة، قال: المراد بالسّفھاء الصِّ

مترْفة وغاِلیةَ رشدھم، والمراد بالسفھاء النساء المسرفات، المرأة المسْرفة سفیھة، قد تشتري حاجات 

لُ زوجھا ما لا یطیق، ھذه امرأة سفیھة، وبالمناسبة الذي ینفق مالھُ بلا جَدْوى یعدُّ  جد�اً كي تتباھى، وتحُمِّ

سفیھًا، فأیھّما أثمَْن الوقت أم المال؟ الوقت، والدلیل إذا الإنسان أصُیب بمَِرضٍ عُضال، وكانت ھناك 

من بیتھ، واحتمال نجاحھا ستون بالمئة، ھل یتردَّد ثانیةّ في بیْع بیتھ عملیةّ تجُْرى ببلَدٍَ بعید تكلفُّ ث

والسَّفر لإجراء ھذه العملیةّ؟ ھو ماذا فعل؟ أنفقَ كلّ ما یملك قوام حیاتھ من أجل أن یعیش سنوات 

المال  معدودة، ثانیة ؛ نقصھ دسَّام لقلبھ، زراعة كلیةَ، لذا مرَكَّبٌ في أعماق أعماقك أنّ الوقت أثمْن من

بدَِلیل تنفق المال كلھّ من أجل أن یزداد عمرك سنوات معدودة، إذاً الذي ینفق المال بلا جدوى یعَُدُّ 

سفیھًا، فما حكم من ینفق الوقت بلا جدوى؟ أشدُّ سفاھةً، كلّ إنسان یضَیعُِّ الوقت...بالساعة الواحدة وراء 

فارغ، غیبة، نمیمة، سھر، واختلاط، واستھلاك لعبة الطاولة، ووراء المسلسلات، ووراء الشاشة، كلام 

للوقت، واستھلاك رخیص مع المعاصي، ھذا أشدّ سفاھةً، صراحةً لو أنّ أحدًا أمامك، وإن كان ھذا 

المثل لا یعقل أن تراه أمامك، إنسان أخرج خمسین ألفاً، وجاء على الحاوِیةَ وحرقھا !! ھل یمكن أن 

مجنوناً إن احترمتھُ، والله الذي ینفق وقتھُ بغیر معرفة الله، وفي  تحترم ھذا الإنسان؟! مستحیل، تكون

  غیر ما خلق لھ أشدّ انحرافاً من ھذا الإنسان، الوقت أثمَْن من المال.

ھات أو بنات.   قال: المُراد بالسُّفھاء النسّاء المسرفات، سواءً أكَُنَّ أزواجًا أو أمَّ

قلٌ یفي بحِِفظ المال صار السفیھ رجلاً، والسفیھ امرأة، والسفیھ شيءٌ آخر ؛ السّفھاء كلّ من لمْ یكن لھ ع 

طفلاً، طبعاً الطّفل معذور لأنھّ صغیر؛ وھذه سفاھة خَلقِیَّة، أما المرأة المسرفة فھذه سفاھة كَسْبِیَّة، 

  والرجل المُسرِف سفاھة كَسْبِیَّة، فالسّفھاء نساء وصغار ورجال.

  ـ وُجوب الحجْر على السفیھ : 2

الآن الحكم الشرعي الثاني؛ ھل یحُْجر على السَّفیھ؟ الفقھاء اسْتدلُّوا بھذه الآیة على وُجوب الحجْر على  

م أولاده أو أقرباءه شكوى إلى القاضي الشرعي  السفیھ، إذا الإنسان كان إنفاق مالھ عَشْوائی�اً یمكن أن یقدِّ

فاتھ لأنَّھ سفیھ،   ویعُیََّن لھ وصِیٌّاً. فَیصُْدر أمرًا بالحَجْر على تصرُّ

  ـ بلوغ السنّ المعینّ مع العقل الراجح فقط في إنفاق المال : 3

  النقطة الدقیقة ھنا، قولھ تعالى: 
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  ﴿ وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلََغوُا النكَِّاحَ فإَِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا ﴾

  ]6[ سورة النساء: 

ھناك عمر عقلي، وعمر زمني، بلغَ سنَّ البلوغ، ھذا عمر زمني، ثلاثة عشر عاماً، الآن نحتاج إلى  

  العمر العقلي، قال تعالى:

  ﴿ فإَِنْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعوُا إِلیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ ﴾

  ]6[ سورة النساء: 

مر عقلي، وعمْر زمني، إنسان بلغَ ولم یكن راشدًا لا یعُطى ھذه نقطة دقیقة جد�اً، خالقنا بیَّن أنّ ھناك ع 

مالھُ، عاقلٌ وغیر بالغ ھذا لا یعُْطى مالھ، لا بدّ من أن یجتمعا؛ بلوغ السنّ المعینّ مع العقل الراجح فقط 

    في إنفاق المال.

  ـ الوصيّ الغني علیھ أن یستعفف عن أكل أموال الیتامى والفقیر لیأكل بالمعروف : 4

الحكم الرابع؛ ھل یبُاحُ للوصيّ أن یأكل من أموال الیتامى؟ الوصيّ الغني فلْیسَتعفف، والوصي الفقیر    

  فلْیأكل بالمعروف، والمعروف حاجتھ أو أجر المثل أیھّما أقلّ.

ھناك حكم فرعي، وھو أنَّ الوصيّ الفقیر إذا أكل بالمعروف ثمَّ اغتنى فیما بعد علیھ أن یعید المال إلى  

  الیتیم، ھو ضامِنٌ لھذا المال، وكأنَّھ أخذهُ قرْضًا، ھذا حكم فرعي أیضًا.

  ـ وُجوب الإحسان إلى الیتامى والخشْیةَ علیھم : 5

أدقّ حكم في ھذا الاعتداء على أموال الیتامى من الكبائر التي توجب عذاب النار، من ھذه الأحكام  

  ما یخشى الإنسان على أولاده من بعده.وُجوب الإحسان إلى الیتامى، والخشْیةَ علیھم ك

تنفیذ حُكْم المیراث من ألْزَم لوازم المؤمن؛ أن تشُْھِدَ على تسلیم الیتیم مالاً شھادة موثَّقة إیصال مع  

  شُھود، أو بكاتب العدل.

  ـ الإنفاق على الیتیم لا من أصل مالھ بل من رَیْع مالھ : 6

من رَیْع مالھ، وعدم اتخِّاذ مال الیتیم دریئة لِمَالك تجسّ بھ نبضْ  الإنفاق على الیتیم لا من أصل مالھ بل 

السوق، والحجْر على السفھاء من الأحكام الشرعیةّ، ھذا ھو دیننا، دینٌ دقیق، فیھ دِقةّ بالغة، ھذه آیة 

  السّفھاء، وأكل أموال الیتامى بالباطل.

  من حضر قسمة الإرث فلیعط شیئاً جبراً لخاطره :

  م ھذا الدرس بھذه الآیة الكریمة:ثمّ نخت 

  عْرُوفاً ﴾﴿ وَإذِاَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبَى وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقوُھُمْ مِنْھُ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلاً مَ 

  ]8[ سورة النساء: 
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8-5الحجر على مال السفیھ ، سورة النساء :    

ھم حضروا ھذه القسمة ھذه الوصیةّ الواجبة أي ھناك قسْمة، وإرْث، وھناك أناس لا یرثون ولكنَّ  

  فأعطوھم شیئاً یجْبر خاطرھم، قال تعالى:

َ وَلْیقَوُلُ  یَّةً ضِعاَفاً خَافوُا عَلیَْھِمْ فَلْیَتَّقوُا �َّ   وا قَوْلاً سَدِیدًا ﴾﴿ وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلْفِھِمْ ذرُِّ

  ]9[ سورة النساء: 

  ما تتمنَّى أن یعُامَل ابنك من بعدك إذا تیتَّم، الوعید الخطیر قولھ تعالى:أنت عامِلْ مال الیتیم في مالھ ك 

  ا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرً 

  ]10[ سورة النساء: 

 


